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بقلم ».عبد الحميد عبد المقصود 
سورة.سماميرنيبٍ 
إشراف 6 حمدى متصطفى 


لما انْتَهَى الصُعْلوكُ الثّانى مِنْ سَرّد قَطَنْتِه الْغريبّة ونا حدّث له , 


تقَدَمَ الصُغلوك الثالث . لِتَحكى حَكَايَتَهُ لبصّاجبَة 


والحاضرين, فَأَخْبَرَهُمْ آنّْهُ كَانَ ملكا , وأَنْ مَدِينْتَهُ كانت تَقَعْ على 
سناحل الْبَحْرٍ , وأَنَهُ مَفْرْمُ بالسئقرفى البَخْرٍ للنُرْهَةِ والتَقَرُجْ على 
عجائب الدُنْيَا , وَأَنّهُ كان لَدَيْهِ مَرَاكِبُ كثيرَةٌ مِنْ جل هذا الْفَرَض .. 

وآضتاف الصُعَلُوك أَنّْهُ قد آَمْرَ بتجهيز عدة مَرَاكِبٍ للسئقر فى 
رحن طويلة مغ بض الأصندقاء وال 
فى الْبَخر مِدّة عشثرين يَوْصًا .. ثم هيّث علَيْهِمْ عاصيقة شنديدة , 
أَظْلَمَت على إِثَرِها الدُنْيًا , وَعِنْدمَا هدآت العاصقة وآشئرقتٍ 
الشْمْس , بعد عبدة أيّام , |" تَشَفُوَا أَنّهُمْ كانوا قد تَامُوا فى عُرْض 
البثر) وَالْهم كانوًا قد لوا مْطقة خطيرَة فلى الَبَحْرِشتى 
منطقة (جَبل الَمَوت الأمنود) وهو جَبَلٌ مِنْ حجر أَسُود , ستمى 
جيل المقناطيس) .. 

فائجة الْحَمَيعْ بنُطراتهمْ إَى الِنٌعْنُوكِ التاايث: الذى وَاصل 
حَكَابَتَةُ قائلاً : 


نَ مه .. وَأَنْهِمْ قد ساقرُوا 


- كانت الرّيخ مَدْقَعْنا بِقُوَةٍ تَحْوَ ذلك الَجَبَلٍ» وكان الْجَبَلُ 
بِقُوْة مَعْتَاطِبِسِِيُتِهِ , ولمْ تكْنْ لا شُدْرَةٌ على التّحَكُم فى 


اتَجَاهِهَا حثى نتحاشى الاصنْطدامَ بِدَلِكَ 


الْجتل الْعِمُلاق .. وق رأَسْنَا الْكثِيرَ والكثير مِنّ الْمَرَاكِبٍ الْمُحَطّمَة 
نتبيجة اصتطلدامها بالجَبل .. ورََئِنَا فى ومئط الْبَحْرٍ قَبّةُ كبيرة مِن 
التُحاس الأصتقر مَرْفُوعَةٌ على عَشتَرة أعَصدَة من الرُخَام , وقَؤْقَ القبّة 
بقفُ فَارِس مِن الُرُودْزْ على ظَهْر فرسبه : وفى يد ذاك القارس رمح 
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مِنَ النُحَاسِ , ومُعَلّقٌ فى صذره لوح من الرُصاص مَنْقُوسشنٌ عله 
أسئمَاءٌ وَطَلاسِمُ سِخْريّةٌ مغناها : «أيّهَا الْمَلِك : مَادامَ هذا الْقَارس 
زاكبًا على فَرْسِهِ , قسؤف تَتَحَطُمْ حَصِيعْ الْسَرَاكِب التى تَمُرٌ مِنْ 
تخته , ويِهَلِك جميع رُكَابِهَا , وليْسَ هناك خلاص إلا أنْ بَقَعَ هذا 
الَْارسُ من فَؤْق فرّسه , ويَنْكِسِرَ رْمْحة حتى يفقدَ قوْتَهُ المتخرية» 
فلصًا راآَئْنًا دك عَلِسْنَا ْنَا هايكون لانتحانلة :. وقد تحطّمَت 
مَرَاكِبْنَا تتيجة الدفاعهااتخؤاذلك الْجَبَلَ > وقد هلك مُعْطم من 
كانوا مَعى بالقغل , لكن الله نجانى , فتَسَلَقْت لَوْحًا حَشَبيًا علق 
بِالْجبْل , حثى وصلَّتُ إلى ملاع مَحُفورة,فى الّجَبِل , وتسلقثها » 
فقَادَئى إلى قِمّة الْجَبَل , ففرحت بسّلامتى , وحَمِدت الله على 
نْجَانى .. فرآَيْت قَبْةُ على قمّة الْجَتلٍ , فَدَخَلْتْهَا لأَسْترِيح فيها , 
لحِدّنى نش / قَرأَيْت فى سنَامِ مَنّ يقول لى : 


- يا بْنَ خصيب ؛ إذا. امتتيقظت مِنْ مَنَامِك ؛ فافز تخت رجليك » 


تَجِدُ قَوْسًا مِنْ حاس وثلاتة سبهام مِنْ رَصّاص , مَنْقُوشا عليْهًا 
طلاسيم , فحْذ القوؤْس والسنَهامَ اضرب ذلك القارس الْوَاقف بفرسيه 
فؤقَ القيّة ؛ حتى يَنْقكَ السّْرٌ , ويَستقط الْقَارس فى الْبَحر , قثريح 

نْ شَرّه .. فإذَا فَعَلَتَ ذلك , فإنٌ الْبَحْرٌ يَطَقُو وتَعْلُو الْمِياهُ 


حتى تستاوى قمئة الْجَبْل , وتَجِدَ أمَاطَة رَوَرَقَا فيه فارسٌ عيْرُْ الذى 
رَمْيْحَهُ فى البتكر, وَبِيَدِمٍ مكدافة فَارْكَبَ مَعَه؛ ولاتنطق بكيمة: 
فإنة بَحْملَكَ إلى بر السثلامّة : ومن هناك تمثقطيع أَنْ تجن مَنّ نعود 
نك إلى تدك 


وتوقف الصُعْلُوك الثَّالِتَ عن مُتَابَعَة حكايّته : وَالْجَميعٌ سَنْطُرود 
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َيه مُنْدَهِشبِينَ .. ثم واصل حكابته قائلاً : 

- فَمًا فَعَلْتْ كُلَّ ما أَمْرَنى به الْهَاتِفُ ؛ مَاجٍ الْبَحْرُ وغلآ . حتى 
ستاوى الْجَبَلَ: ورََئْتُ رَوْرَقَا وتَدَاخلِهِ فار سقِنَ النّحَاس ؛ مُعَلقّ 
فى صدْره وح من الررّصّاص , مَنْقوشٌ فيه طَلاسبمُ سبِحْرية , فَتَرَل 
فى الرُوْرَقَ , ذون أن أنْطق بِحَلِمَةٍ .. فحملنى الزُوْرَقَ وسناز بى فى 
البكر , حثى رآَيْتْ جَرَائِرْ الدئلاضة؛ ومِنٌ شيدة فَرَى هدلت 
وشَكَرْتُ ذلك القنارس التَّحَاسِئٌ الذى أَنْقَدَتى , ود 


قذَقنى الرُوْرَقْ فى الماء, وعا مِنْ حَيْتُ أقى , تارقا إِباى بَئنَ 


الحباة والْمْوْت... ولكن مِنْ رَحْمّة الله بى انْنى كُلْتْ أجيد الْعَوُم , 
فأَخَدْت أصتارع الآئواج , حتى وصنلت إلى أَقْرَب جزيرة, إلئ .. 
وسكت الصَُعْلُوكَ الثاليث قببلاً .. ثم وَاصل حِحَايَتَهُ قائلاً : 
- وَجَدْتَ نَفُسى على فَلَهْر جَزِيرَةٍ صتغيرة ؛ مُحاطة بالامواج مِن 
كل مكان , لئس عَلَيْهًا شر سبواى , فايْقنْت بالهلاك .. لكنى رأنت 
بعد قليل مَرْكَبًا مُحَمُلاً بالتضائع , عَلَيْهَا مَجْمُوعَهُ من الْعَبِيدِ , 


تَقْتَربْ مِنَ الْجَزِيِرَةٍ» فآمنرَعت أَقَسَلْقٌ جذع شنجرّة , وآَحَدْتَ أزاقب 


الجزيرَةٍ , وحفروا حُقْرَة فظهر تحتها ياب كبيرٌ يُؤْدَى إلى بَئْتٍ 
تحت الأرْض .. ثم ائْجِهُوًا إلى المرقب ونقلوا جميع مافيه مَنْ خب 
ودقيق وعسئل وستمن وقَاكِهَةٍ ولُحُوم , إلى داخل ذلك الْبَيْتِ تحت 


الأَرْض .. ثم عادوا إلى الْمَرْكب وَأَخْرَجُوا شَيْخَا مَهِيبًا مِعَهُ صَبئٌ 
0 


غايَةً فى الْحئنوَالْبْهَاء . فآدخلوا الصبى داخلن 
عليه الْبَاب؛ وأعنادوا الثّرِابٍ فَؤْقَه .. ثم غَادرَ الشئِغٌ والْعَبِيدُ 
الْجزِيرَة فى الْسَرْكَبٍ 

فلمًا ابْشَعَدُوَاِسَرَلَتُ عن الشُجزة, وَحَقَرْتُ الكُرَابٍ .١‏ ثم ققحت 
نكت سلما قاذنى إلى داخيل بَيْتغايَة فى الؤعةٍ 


أت الصثبئ جَالسا فى حجر على قِرَاٍ فاخر , فلمَأ 
ازائى تملّكه الْخَوْفُ , لَكِتَنَى أَمْنْشْه على تَفْسبِي:وَأَخَدِرْنُهُ أئنى 
لا أريد به شنرًا : وما حِدْت لكى اكون أنيستا له فى وَحدَته ؛ ولكئ 
أستهّز على خبدّمته , فاطْمَانٌ إلى , فسَالْتُهُ عن حَجَايَتِه , ولبناذا 
يَسْكُنْ تخت الأرْض وحيدا هكذا , فبْدا الصّبئُ يحكى لى قصنتة 
قائلا : 

- إن وَالِدِى تَاجِرْ جَوَاهِر فَرِى وعنَدَهُ مَماليك وعَبِيِدُ كثيرون 
سُافرُونَ بِتِجَارْتَ إلى البلآد البَعِيدَة .. وقْلَ تجيثى إلى الدثيَا لم 
يكن أبى اد رق مون قط ٠:‏ وقد راك ذات يوم فى مَنَافِهِ آنه سؤف 
بولند لاتِعيشْ طويلاً .. فلكا وضع ثتى أمَى جَمَعَ آبى 
نْ ٠‏ وقصّ عَلَيْهِمْ مارآه فى مَنَامه : فَقَالُوا لهُ: 


تَعيشٌ خض عَشْتَرَة ستّة : ولكنّةُ سؤف تَتَعَرَضُ لمَخاطر: 


إن متي نا فستؤف يعيش رََا مويلا :. وسبب مؤت أنه يود فى 
بكر الُهلّقات جَِبَلٌ يُسَمّى جِبَلَ الْمَعْنَاطِيس) وعلَيه قاس تُحاسبئٌ» 


قَمْتَى وقع ذلك الْقَارسْ عَنّ فَرَسِه مات وَنَدْكَ ؛ وقَاتَئُهُ هو الذى يُرْمِى 


القارس التّحَاسِئ عن فَرَسبِه , وهو مَلِكٌ اسئمُة (عَجِيبْ بْن خَصيب) .. 


وقد حرص أبى على تَرُبِتَتَى وحتابتى حثّى بَِلَقْتُ خسن عشّرة ستئة 
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0 يقس يمار 0 تا أبى يَقُول إِنْ القارس قد وَقَعَ فى 


الأَرْض مُنْدُ قثرة, نك مني 
الْحَطَرُ وأئجو .. 
وسكت الصَُعُْوكَ الثّايث قليلاً 


- فلمًا سَمِعْت قِصَة القتى قُلْتْ فى نفسبى» أَنَا الَذِى تَند 
امون بقئلى بِهِدَا الصنبئ , والله ذن أفشله ول أمسئة يأذى 
حثى لبت كَذِبٍ مؤلاء الْمُنَجّمِينَ ؛ وبل ذَلِكَ فإِنْنِى وَهَبْتْ نفسبى 
لِخدّمة ذلك الصبئ , حثى بَزُولَ عنْهُ الخطرٌ , وتعيش لأبيه الشتيخ .. 
وهكدًا مَكَشْتُ مغ الصُبى أخْدَمُة لَيْلاً ونهَارًا . وسَعد الصُبئُ 
بوْجُودى مَعَهُ , حتى قضى اللَّهُ تغانى أَمْرًا كان مَقْدُورًا » وكلث أنا 
السيب عَنْ غَيْر قصند,.منى فى قثل ذَلِكَ الصتبئّ فى اللَيْلَةٍ الأرْبَعِينَ . 
وذلك حيينَ امستكت سبكينًا لأقطع لَه بِهِبْعْض القاكِهّة لَكِنُنى 
تَعَشَرْتَ وستقطت السَكين من يَدِى على الصبئ فَقَتَلَنْهُ , فعلمت أنْ 
مَاقَدرَه الثّهُ قعانى لايد أن يكون , ون الَحدَرَ لامُغنى عَن الْقدَر » ون 
الْصَوت ليد 
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يَأتَىَ الْمَرْءِ . حتى لؤ كَانَ فى بُرُوج مُشتيْدةٍ . 


ولخ كد أمتتريخ قليلاً . حت أَقْبَل عَلَىْ عشْرَةُ من الشسباب مَعَهُمْ 
شيخ مهيب , والجميع يرْتَدونَ فاخبر الشَيِابِ, لَكِنْهُمْ جَمِيعًا عُورُ 
بِالْعيْنِ الْيُْرَى , فَتَعَجْبْتْصِنْ ذلك , وسألُونى عَنْ قصتى 
فآشلففوا علئ؛ وآدْخَلُوتى مَحَهِغ إلى القصلر. فرآئت فيه أفْخَر 
الأَنَاث, وَآفْكَمْ العام / وقالُوا لى : إذَا أَرَدْتَ أنّْ تعبش مَعَنَا ‏ فلا 
تسئآن عَنْ آحْوالنًا .. وهكذا قخنيّت مَعَهُمْ عذة أيَام ؛ كانوا خلالها 
يُلَّحُونَ وُجُوهَهُمْ بالسثؤاد , وَيَلْطْمُونَ ويُصَرَقُونَ تِيَابِهُمْ , 
فَتْضَابِقْت مَنْ ذلك وقَلَت لهُمْ : نتم بحمد الله تَتُمْشعُون بكَامل 
عَمَقُولِكُمٌ : وهذه الأفغال لاتفعنهَا 


فقالوا د من الأفضل الا تَعْرفَ سبرّنَا , وإلأصرّت مِثَلَنَا .. 
لَكِدْنِى كُنْتَ مْصررًا عَلَى مَعْرفة الستتب , حتى يَتْطُلَ الْعَجَبُ ؛ فلمًا 
روا إِصْرَارى ؛ أَحَضَرُوا كَئنا وَدََحُودُ , كم نَلَحُوَةٌ وقالوا لى: 


- ستَيُدخْلكَ دَاخِل هنذا الْجِلّد وماكة 


ونتقى بك .“يقد قليل تيت طائرٌ الرُحٌ الْعَظِيمٌ , ويحمئك إتى 
مكان بعيد فَمَرَّق الْجِلَّد بالسكين واخْرْج منّهُ تجدّ 
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قَصنرًا غَرِبِيًا , 


أن يَكُونَ حَغلك آَفْضلَ مِنْ حَظْنا : 


فاذخلَه ؛ ورج 


فلم أَدْخلُونِى دَاخل جِنّد اليش , حَمَتَنِى الرُحْ العظيمٌُ . وطارَيى 
إلئ تيك العكان البَعِيد . فحَرحَِ من الجلد , ومَقتيِتبحدى رآئت 
الْقَصنء فَدَخَلْكُهُ , وَوَجَدْتْ فيه أَرْتَعِينَ قَتَاةَ غايَةٌ فى الحُسئن 
23 


والْجَمَال » فلمًا رَيْتَنِى رَحَيْنَ بى قائلات فى تقس وَاحدٍ: 
- آهل وسَهْلاً بك وَمَرْحَيًا ٠.‏ 
ثمٌ آَجْلَسْتَنِى على فراش وثير؛ وَقَدّصْنَ لى أَفْخَرَ الطّعام .. وهكذا 


عشت فى القصنر مُعْرْرًا مكرما , حتى مضنى شَهْرٌ فقاَت لىّ || 


- نْحْنْ بَنَاتُ مُلُوك الْجَان وقد حان مَوَعبِدُ عَؤْدتَنَا لزتَارَة هنا , 
مَقَاتِيح القصنر , وفيه أَرْبَعون عُرْقَةَ 
3: ولكن حذار آنْ تفتح الْعرْقة الأَرْبِعِينَ » 


نْ حنقك أنْ 


فوَعَدْتَهْنَ ذلك .. ثم وَدَعَتْنى الْقتَيات وَاحْتَقَيْنَ من اللقصر .. 

وهكذًا وجَدْتَ تفسى وحبيدًا فى القصنر ؛ فَقُلْتْ ؛ ناذا لاأجرب 
فئح العْرف ! 

وهكذا فَتَحْت الْعُرْقَة الأؤلى ودَخَلَكْهَا , فَوَجَدْتُ فيها قَصنرًا 
جَمِيلا , حَوْلَهُ بَسَاتِينُ مُثْمِرَةٌ ؛ وآَشنْجَارٌ علَيْهَا طُيُورُ مُفَرَدة . 
وآَنْهَارٌ جَاريَة , وَزْهَارٌ مُتَقَتْحَة فانشرحت تفسى » وَرْخت أجول 
فى الْمَكَان , حنقى شنسعت مث , فَاَعْلَقْتَ الْعْرْقة الاوتى : وقتطت 
الثانية فوَجَدت قصنرًا أَرْوعَ من الأول وبتتَانًا أَجِص مبئة :: وفئ 
الْعُرْقَة التالتَة وجَدْتْ قاعة قسبيحة مَفْرُوشَة بِاليُخَام االملون 
14 


والأحجار الْكَريمَة والطّيور الْمُعَرْدَةِ .. وفى الْعْرْقَ الرابعة وجَدتُ 
أَرْبَعِينَ خرَانَة ملِينَة بِالدُهَب والنُؤُْؤْ والتَاقُوت وغَيْرِهَا من الجواهر 
وهكدا خط لتقل من عفة إلى ُرقة . وفى كل عقة جد شيا 


مُخْتَلِقَا عن الشنَئّء الذى وَجَدَتَهُ من قَبْلٍ . حتى وََلْت إِلَى العٌزقة 
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الأَرْبَعِينَ , فَتَرَدَدْتُْ فى قَتْحبها , لكنَنِى سبيت تَحُدِيرَ الْقَتَيَاتِ لى .. 
وهكذا فَتَحت الْعَرْقَة الأرْبَعِينَ وخَطَوْت بِدَاخلهَا , قَرآَيْتْ حصانًا 
أسثود أَمَامَهُ وَعَاءٌ فين الْبلَوْر . فيه سكسيمٌ مَقْشُورٌ , وَوعَاءٌ آخْرٌ فيه 


ماء وَرْدٍ وَمِسئكَ , و: ن الذهب ؛ فقت فى نفسسى :لماذا 
لاأرْكَب 
وما إِنْ رَكبْتَ الجواد حتى صهل بصنت كالرّغْد , وقتح 
ثم طار بى , وحتطنى على ستطح وضربنى بذَيّلِه , فآثلف عَدْنِى الشتّمال . 
فلمًا نرْلْتْ عن الستطح وجَدئنى فى قصنر الُعور العشئرة , فلَمًا 
عَلِمُوا ماحد لى طَرَدُوتَى تنمَرُ طردةٍ, فستاقَرْت من بَلَد إلى بَلددِمٌ 
دخَلْنَا َنْب الِطّعام .. 


فتَعْجُب الْحَاضرُونَ مِنّ حكّاَة الصّمئوك الثالث , وَقَالَتْ صاحبَةُ 


- مَنّْس على رَأسبك , وَاذهَبٌ لحآل ستبيلل ٠.‏ 
فقَالَ الصَُعْلُوَكَ الثالث + 
- اذهب حثى أسمّغ حَكابَة هؤلاء الكجار.. 


(يتبع) 
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